
  الســعيدية (المغــرب) – يرى الصياد 
المغربي محمد بوعجرة في تربية الأحياء 
البحرية ”بارقـــة أمل للخروج من الفقر“، 
في ظل تضاؤل الثروة السمكية بسواحل 
المغرب المتوســـطية. ويأسف هذا الصياد 
المتواضع على ”كونه لـــم يعد قادرا على 
مـــلء شـــباكه“، قائلا ”ندفـــع ثمن أخطاء 

آبائنا“.
للصيـــد  الأمـــل  تعاونيـــة  وتعـــوّل 
التقليـــدي في قرية رأس كبدانة (شـــمال 
شرق) على تربية المحار لضمان مستقبل 
أفضل لصيادين تراجع مدخولهم بسبب 

استنزاف الموارد السمكية.
ويراهـــن مســـتثمرون علـــى التقنية 
نفســـها لإنتاج طحالب حمراء تستعمل 
فـــي صناعة الأدوية ومـــواد التجميل، 
للأحياء البحرية بحوض  في ”مزرعة“ 
مارتشـــيكا غير البعيد عن رأس كبدانة 

غربا.
ويندرج هذان المشـــروعان ضمن 
المخطط الطمـــوح؛ ”المغرب الأزرق“، 
بهـــدف   ،2009 ســـنة  أطلـــق  الـــذي 
التقليديين  الصيادين  دخل  تحسين 

و“الحفاظ على الثروة السمكية“.
الســـمك  صيـــد  تزايـــد  وأدى 
فـــي رأس كبدانـــة حيـــث تضاعف 

عـــدد القـــوارب ثـــلاث مـــرات منـــذ 
التســـعينات، إلـــى تراجـــع الثـــروة 

السمكية.
الســـتيني  الصيـــاد  ويتحســـر 

محمـــد بوعجـــرة على فتـــرة كان 
دخلـــه اليومي من صيد الســـمك 
يصل حتى 400 درهم (نحو 42 

دولارا)، فـــي حـــين لـــم يعد يتعـــدى هذا 
الدخل حاليا 40 درهما (نحو 4 دولارات)، 

ويقول ”لا يمكنني العيش بهذا الدخل“.
وتؤكد أرقـــام مديرية الصيد البحري 
تراجـــع حجم الصيـــد في جهة الشـــرق 
المطلة على الساحل المتوسطي، إلى نحو 
7 آلاف ونصف طن سنة 2017 بينما كانت 
تفـــوق 14 ألف طن في ســـنة 2013. وتقدر 
نســـبة هذا التراجـــع في باقـــي مصايد 
الساحل المتوسطي غربا بنحو 30 بالمئة، 

بحسب المصدر نفسه.
ونبّـــه تقرير حديـــث للمجلس الأعلى 
للحســـابات (هيئة رقابية) إلى ”الإفراط“ 

في اســـتنزاف المـــوارد الســـمكية، مدينا 
”عدم احترام القيود المفروضة على مراكب 
الصيد وفترات الراحة البيولوجية“ التي 
يمنع الصيد خلالها، وكذلك ”عدم مراعاة 

الحصص المخصصة للصيد“.
وتلعـــب الوكالـــة الوطنيـــة لتنميـــة 
الأحيـــاء البحريـــة دورا كبيرا في تطوير 
وتنميـــة قطـــاع الأحيـــاء البحريـــة فـــي 
المغـــرب، وتؤمن موقعها كفاعل رئيســـي 

في القطاع.
اســـتراتيجية  الوكالة  وضعـــت  وقد 
وطنيـــة لتنمية القطاع في أفق عام 2020، 
خاصة وأن المغـــرب يتوفر على 3500 كلم 
من السواحل، وينعم بموقع استراتيجي 
بين أفريقيا وأوروبا والشـــرق الأوســـط، 
وعلـــى مقربة من الاتحاد الأوروبي، الذي 
يعد أكبر سوق استهلاكية لمنتجات تربية 
الأحياء البحرية، كما أن الطلب الداخلي 
على المنتجات البحرية يشهد أيضا نموّا 

مطردا.
ويمثل قطاع الصيـــد البحري موردا 
هامـــا للدخـــل بالنســـبة للمغـــرب حيث 
قاربت قيمة صـــادرات المنتجات البحرية 
22 مليـــار درهم فـــي 2017 (نحو ملياري 
دولار). وتعـــادل هـــذه النســـبة حوالـــي 
نصف قيمـــة الصادرات الزراعية إجمالا، 

و10 بالمئة من مجموع صادرات المملكة.
بوعســـو،  ميمون  الصياد  ويوضـــح 
أن ”الســـمك يتناقـــص بفعـــل التغيرات 
المناخيـــة وتدهور البيئة ليـــس فقط في 
المغـــرب بل في العالم كله، لا بد من إيجاد 

بدائل لضمان لقمة العيش.
ويرأس بوعســـو (47 ســـنة) تعاونية 
للصيد التقليدي في مارتشـــيكا تختص 
فـــي تربية الطحالب الحمراء على امتداد 

حوض تبلغ مساحته 11 هكتارا.
ويتابـــع معربا عـــن ارتياحـــه لكون 
”الطحالـــب تعوضنـــا عمـــا نفقـــده فـــي 
الصيد“، راجيا أن يتطور المشـــروع نحو 

الأفضل. 
وتشغّل هذه التعاونيات 
ثمانية أشخاص يضاف 
إليهم عمال موسميون 
في فترتي زراعة الطحالب 

وجنيها.
ويستطرد 
عبدالعزيز بنحمو 
(50 سنة) 
”تراجعت الموارد 
السمكية، لأن 
الصيادين 
لم يكونوا 
يحترمون 
فترات الراحة 
البيولوجية (…) 
الأمور بدأت تتغير 

اليوم“.

وأصبح هذا الصياد السابق مسؤولا 
عـــن الإنتاج فـــي ضيعـــة أكـــوا مضيق 
بجهة تطوان (شـــمال غرب) على الساحل 

المتوسطي.
وتوظف هـــذه المؤسســـة التي تنتج 
أسماك القاروص في أحواض بحرية، 24 
عاملا. وتعتبرها الوكالة الوطنية لتنمية 
تربية الأحياء البحرية ”نموذجا“ يحتذى 

به.
وتطمـــح الوكالة إلـــى أن تتكرر مثل 
هـــذه التجربة فـــي مناطق أخـــرى حيث 
يوجـــد شـــريط ســـاحلي شاســـع مطـــل 
علـــى واجهتي البحر الأبيض المتوســـط 

والمحيط الأطلسي.
ولا تزال قوارب الصيد تلقي شباكها 
في عـــرض ســـاحل رأس كبدانـــة لصيد 
الأخطبوط، النوع الأكثر وفرة في المنطقة، 
فـــي انتظـــار البدء في جني ثمـــار مزارع 
الصدفيات الممتـــدة على نحو 5 هكتارات 
مـــن أصل 15 هكتـــارا خصصـــت لتربية 

الأحياء البحرية.
وأطلقت تعاونية مكونة من 35 عضوا 
هذا المشروع قبل 5 ســـنوات، يأملون في 
البدء بتسويق المنتوج خلال العام المقبل.

وحـــددت اســـتراتيجية ”أليوتيـــس“ 
أنشطة  لتنمية  (اســـتراتيجية  الحكومية 
الصيـــد البحري) ضمـــن مخطط ”المغرب 
طـــن  ألـــف   200 إنتـــاج  هـــدف  الأزرق“، 
مـــن الأحيـــاء البحريـــة فـــي أفق ســـنة 
2020. بيـــد أن الإنتـــاج لم يتعـــد 700 طن 
فـــي الســـنة الماضيـــة، بحســـب الوكالة 
الوطنية لتنمية تربيـــة الأحياء البحرية.
ومـــا زال هذا القطـــاع يواجـــه تحديات 

ومُعيقات عدة، أهمها التهديدات المناخية 
التي تتعرض لهـــا مزارع الأحياء المائية؛ 
الأمـــر الذي يتطلب دعمـــا خاصا لتغطية 
المخاطـــر، إضافـــة إلـــى تعزيـــز التمويل 
وحوافـــز لتشـــجيع الاســـتثمار في هذا 

القطاع.
وانتقـــد التقريـــر الأخيـــر للمجلـــس 
الأعلى للحسابات التأخر في تطوير هذا 
القطاع، مشـــيرا إلى أن ”بعض الأهداف 

الاستراتيجية لم يتم بلوغها“.
وبعـــد دراســـات تقنيـــة اســـتغرقت 
ســـنوات، يوجد نحو 150 مشروعا حاليا 
فـــي المتوســـط ”فـــي مرحلـــة الانطلاق“ 
ويوضـــح  خصوصيـــة.  باســـتثمارات 
المسؤول في الوكالة مصطفى أمزوغ إلى 
أن الهـــدف يتمثل في بلـــوغ 150 ألف طن 

من منتجات الأحياء البحرية.

لكن التأخر في بلوغ الأهداف المعلنة 
لا يمنـــع محمـــد بوعجـــرة من الشـــعور 
بالارتياح لأن مشـــروع تربية الصدفيات 

في رأس كبدانة ”غيّر العقليات“.
يقول، ”لم يكن أحد يحترم البيئة في 
الماضي، لكن المياه اليـــوم أصبحت أكثر 
صفاء“، بفضل تحاليل أســـبوعية لمراقبة 

حالة المحار.
والزراعة  الأغذيـــة  منظمـــة  وتوصي 
لـــلأمم المتحـــدة بتطوير تربيـــة الأحياء 
المائيـــة وتنميتها لما تقدمه من مســـاهمة 
كبيرة في الأمن الغذائي العالمي، وتشـــدد 
على ضرورة تشـــجيع التنمية المستدامة 
للقطـــاع، خصوصا في البلـــدان النامية، 
من خلال تحســـين أداء القطاع في المجال 
الصحية  الجوانـــب  ومراعـــاة  البيئـــي، 

والأمن الحيوي.

  مقديشــو – يتلـــذّذ أحمـــد يوســـف 
بوجبة من ثمار البحر الطازجة على متن 
مركب محـــاط بمياه فيروزيـــة حُوّل إلى 
مطعم عائم، ويكاد الشـــاب لا يصدّق أنه 

في مقديشو.
على مســـافة قريبة عند شـــاطئ ليدو 
الرملي الأبيض يلعب أطفال بالكرة فيما 
يتنزه ســـكان محليون أو يســـبحون في 
المياه بمنأى عن أســـماك القرش الكثيرة 

فيها.
رغم الهجمات الكثيـــرة التي تنفذها 
حركة الشـــباب الإســـلامية، فإن الوضع 
قد تحسن نســـبيا، ما جعل  الصوماليين 
يسعون إلى ممارســـة المزيد من الأنشطة 
الترفيهيـــة خـــارج منازلهم على شـــاطئ 
ليدو الشـــهير برمالـــه البيضـــاء والذي 

يجتذب الحشود.
فـــي يناير، صنـــع عبدالقديـــر محمد 
إبراهيـــم وهو مقـــاول صومالـــي، مركبا 
من طابقين، وحوّله إلى مطعم عائم حيث 
يمكن للزبائـــن التمتع بالهـــواء البحري 
و طلـــب الشـــاي أو المشـــروبات الباردة 

والتلذذ بثمار البحر.
يـــروي أحمـــد يوســـف وهـــو زبون 
منتظم، ”أحيانا أشـــعر بأنني لســـت في 
مقديشـــو. فهنـــا هديـــر المـــوج والمحيط 
الجميـــل فيما أتلذذ بمنتجات البحر على 
المركب. آمل أن تفتـــح أماكن أخرى كهذه 

في المستقبل“.
الـــذي كان  وصاحـــب ”لا لانتيرنـــا“ 
مقيما فـــي إيطاليا؛ ســـلطة الاســـتعمار 
الســـابقة، وعـــاد إلى بـــلاده الآن، حاول 

إطلاق مشاريع عدة في مقديشو من بينها 
وكالة سفريات، لكن من دون أن ينجح.

يقول إبراهيم، ”عندمـــا رأينا أن ثمة 
دولا متطـــورة لديهـــا مطاعـــم علـــى متن 
مراكب للســـياح، أتتنا فكرة إقامة مطعم 
حيث يمكن للناس تمضية بعض الوقت، 
وبات لدينا الآن مطعم عائم في مقديشو“.
وبســـبب ضيـــق المكان، لا يتســـع المركب 

للمطبـــخ لذا يتقـــدم الزبائـــن بطلبياتهم 
قبل يومين ليحضر الطعام على اليابســـة 

وينقل إلى المركب.
وللمحيـــط نزواتـــه أحيانا ما يضطر 
الزبائـــن إلى التمســـك بأطباقهم على ما 
يؤكد إبراهيم. وعندما تكون المياه هادئة 
يبحـــر المركب قبالة شـــواطئ مقديشـــو.
ويؤكد، ”لقد بنيت المركب مع أصدقاء لي 

وهو يتســـع لأربعين شـــخصا في الوقت 
الراهن، لكن أنوي زيادة قدرة الاستيعاب 
لتصل إلى خمســـين شخصا. البحر قاتم 
اللـــون ليلا وما من مركـــب آخر في المياه 
على شاطئ ليدو لذا سميته ”لا لانتيرنا“ 

أي المصباح بالعربية“.
وفتحت الكثير من المطاعم على طول 
شاطئ ليدو منذ طردت حركة الشباب من 

العاصمة التي شوهتها المعارك، في العام 
.2011

ومـــع تحســـن الوضع الأمنـــي الذي 
يبقـــى مهتزا رغـــم ذلك، عاد إلـــى البلاد 
بعض صوماليي الشـــتات الذيـــن كانوا 
قد غادروها بســـبب الفوضى التي غرقت 
فيها إثر سقوط نظام سياد بري في العام 
1991. وعـــاد شـــاطئ ليـــدو الآن وهو من 
الفضاءات العامـــة القليلة في العاصمة، 

ليستقطب الزوار.
ولا يأخذ الكثير من أصحاب المطاعم 
فـــي اعتبارهـــم خطـــر القرصنـــة، وهـــم 
يضعون خططا لمشـــاريعهم، لكن إبراهيم 
كان ملزمـــا بالتفكير في ذلـــك عندما قرر 
افتتـــاح مطعـــم لا لانتيرنا العائـــم قبالة 

شاطئ ليدو.
وقـــال ”فكرنـــا بـــأن القراصنـــة قـــد 
يختطفون القارب ويستخدمونه للهجوم 
على سفن الشحن فجعلنا القارب بطيئا“، 
موضحـــا أن ذلـــك لن يجعلـــه مطمعا في 
أعين القراصنة لاستخدامه في أي هجوم.

وهناك إجـــراءات أمن إضافية ونقاط 
تفتيـــش لحمايـــة الشـــاطئ الـــذي يمتد 
على مســـافة كيلومتريـــن ونصف من أي 
هجمـــات محتملة قد ينفذهـــا إرهابيون؛ 
وبذلك يشـــكل الشـــاطئ مـــلاذا بعيدا عن 
العاصمـــة التـــي تشـــهد أعمـــال العنف 

والمعارك والهجمات.
يقول إبراهيم ”أمن زبائننا وسلامتهم 
هـــي الهم الأكبـــر. نحرص علـــى تفتيش 
الجميـــع قبـــل صعودهـــم إلـــى المركب“.
وأضـــاف ”آمـــل أن يقـــدم آخـــرون على 

الخطـــوة نفســـها فالناس بحاجـــة إلى 
فرص ترفيه عن أنفســـهم بعـــد يوم عمل 
شـــاق وضغط نفســـي. تزداد الحجوزات 
يومـــا بعد يوم. ونهـــدف أيضا إلى جذب 

مستثمرين وسياح“.

محمـــد  حمـــد  فادومـــو  وتقـــول 
الصوماليـــة المقيمة في بريطانيا في أول 
زيـــارة لها إلى المطعم العائم، ”هذا المكان 
جميل جدا وثمة تحسن نسبي في وضع 
البلاد. تناولت الغداء اليوم على متن هذا 
المركـــب في هذا المحيـــط الجميل. تجربة 
رائعة مـــا كنت أتصور أنهـــا ممكنة الآن 

في مقديشو“.
يمضـــي احمد يوســـف الـــذي يعمل 
في المجال الإنســـاني غالبية أيام العطلة 
الأســـبوعية على شـــاطئ ليـــدو، وغالبا 
مـــا يأتـــي لتناول العشـــاء علـــى متن ”لا 

لانتيرنا“.
يقول“الضغط النفســـي يـــزول ما إن 
أصعد علـــى متن المركب. فأنا لا أخشـــى 
التفجيرات والهجمـــات الانتحارية لأننا 
بعيدون عن المدينة ونستمتع بالمحيط“. 

عدم احترام ضوابط صيد الســــــمك أدى إلى استنزاف الثروات البحرية 
ــــــح الصيادون الصغــــــار خاصة مهددين في رزقهــــــم، لكن المملكة  وأصب
المغربية خططت لبعث مشــــــاريع تربية الســــــمك والأصــــــداف والطحالب، 
هــــــذه البادرة أعــــــادت للصيادين الأمل في أن يظلوا ناشــــــطين في المهنة 
التي وهبوها أعمارهم وبدل أن يصطادوا الســــــمك صاروا يربونه لتأمين 

مستقبلهم.

الصيادون في المغرب: لا تعطني سمكة بل شجعني أربيها

صوماليون ينعمون بفسحة سلام في مطعم عائم بمقديشو

مشاريع طموحة لإنتاج المحار والطحالب من المزارع المائية لتعويض شح البحر
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نجني السمك ولا نصطاده

رزق جديد

السعادة تضمد جراح الناس

إجراءات أمنية لحماية 

الشاطئ الذي يمتد على 

مسافة كيلومترين ونصف 

الكيلومتر من أي هجمات قد 

ينفذها إرهابيون

الصيادون ينتظرون 

جني ثمار مزارع 

الصدفيات الممتدة 

على نحو 5 هكتارات 

من أصل 15 هكتارا 

خصصت لتربية الأحياء 

البحرية

ء تستعمل
لتجميل، 
 بحوض
س كبدانة

ن ضمن 
لأزرق“، 
بهـــدف
ليديين 

ية“.
ســـمك
ضاعف 

ت منـــذ 
لثـــروة 

ال

ال

ع

م

خص

ي
السـ الصيـــاد  ويتحســـر 
محمـــد بوعجـــرة على فتـــرة
دخلـــه اليومي من صيد الســ
درهم (نحو 400 يصل حتى

ر ن رب ع ب وي
”الطحالـــب تعوضنـــا عمـــا
الصيد“، راجيا أن يتطور الم

الأفضل. 
وتشغّل هذ
ثمانية أشخ
إليهم عم
في فترتي زر
وجنيه
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